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قراءة في المقاربات النظریة المفسرة لاستخدام وامتلاك التكنولوجیا

ملخص

یقترح ھذا المقال قراءة في أھم المقاربات النظریة التي اھتمت 
بدراسة استخدامات التكنولوجیا، في سعیھا لبناء تصوراتھا النظریة 

تم حول كیفیة تحقیق امتلاك التكنولوجیا. أین یلاحظ المتتبع المھ
وذلك بالانتقال من كیف تطورت الطروحات في ھذه المقاربات،

إلى الاھتمام بفھم عملیتي تجدید تحلیل آثار انتشار التكنولوجیا،
تغیر مركز الاھتمام إلى وھي إشارة واضحة وامتلاك التكنولوجیا،

في التحلیل من التكنولوجیا، إلى مستخدمي ھذه التكنولوجیا.

مقدمة

أنھ من المفید، ولأجل تحقیق فھم موضوعي یبدو

لمسألة امتلاك التكنولوجیا في المجتمعات النامیة 
المرور عبر عملیة استنطاق للمقاربات النظریة،

التي تناولت موضوع استخدامات التكنولوجیا حرصا 
على كشف الفائدة النظریة، والعملیة في تناول نقل 

بعاد المرتبطة بعملیة التكنولوجیا ،من خلال الأ
على كونھا امتلاك التكنولوجیا ودلالاتھا التي تؤكد،

عملیة واعیة، مقصودة تحتاج إلى تجنید معارف 
كیف الضروریة لجعل ھذه التكنولوجیا شیئا خاصا، 
ومندمجا في الواقع المعاش لھذه المجتمعات. ذلك أن 
التحدي الفعلي الذي تطرحھ مشكلة نقل التكنولوجیا 

ى البلدان النامیة یتعلق في الأساس بإنجاز مثل ھذه إل
الخطوة، التي وإن كانت معقدة للغایة، فإنھا في واقع 

الحال لیست مستحیلة. 

عملیة اجتماعیة، تاریخیة تحتوي على معنیین أساسیین: معنى بوصفھا وھي 
جیا، والفاعل، إلا بوجود علاقة مابین التكنولو ىیتأت لاالتكییف، ومعنى الملكیة. وھو ما 

سیساويأ. فضیلة 
قسم علم الاجتماع

جیجلجامعة 
الجزائر

Résumé

L’approche rétrospective des
principales théories, ayant pour
objet le transfert de technologie,
révèle un renouvellement des
perspectives d’approche et
d’analyse de celle-ci. En effet,
l’examen attentif des modes
d’acquisition et de maîtrise des
technologies traduit un
changement dans le phénomène
de ce phénomène qui ne se suffit
plus de l’analyse des effets
multiformes du transfert de
technologique mais s’élargit au
double processus de son
innovation et appropriation. Cette
transition exprime un
déplacement et une extension du
centre d’intérêt au niveau de
l’analyse qui ne se limite plus à
la seule technologie mais intègre,
dorénavant, son usager.
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ضمن وسط معین، یعكس واقع التأثیر الذي ینجر عن مثل ھذه العلاقة، ویؤشر على 
وجود دینامیكیة اجتماعیة، تعبر عن استیعاب للتكنولوجیا المستوردة ، وعن التمكن 

تحویلھا إلى واسطة للتعبیر عن الذات یعة في خدمة الأھداف المسطرة، ومنھا بجعلھا ط
  ائمة.وعن الخصوصیة الق

وقد حاولنا في ھذا المقال تأكیدا على ھذا الفھم استعراض أھم المقاربات النظریة 
التي سعت على اختلافھا إلى تحلیل إشكالیة استخدام التكنولوجیا، بتوضیح و شرح كیف 
تطورت ھذه المقاربات بالانتقال إلى طرح إشكالیة امتلاك التكنولوجیا من خلال مقاربة 

الامتلاك.

ربة الانتشار:مقا -1

تحت ھذا النمط من المقاربات عنایة خاصة لتحلیل تنضويتولي الأبحاث التي 
تجدید تكنولوجي ما وقت انتشاره. بمعنى أنھا لا تعطي أدنى (adoption)كیفیة تبني 

اھتمام لفھم مرحلة تصور ھذا التجدید التكنولوجي، ذلك أن ھذه الأبحاث لا تھتم سوى 
انتشار التجدیدات التكنولوجیة، وعلى الذین تبنوا ھذه التجدیدات بالتعرف على كیفیة 

التكنولوجیة، بصیاغة أنماط أو نماذج سلوكیة أو بقیاس تأثیر ھذا التبني من خلال 
دراسة التغیرات التي یحدثھا في الممارسات.

جدیر بالذكر أن مقاربة الانتشار، قد تولدت عن نظریة انتشار التجدید، لصاحبھا 
Everetریت.م.روجرز" " "إفی M. Rogers واستطاعت 1962"، التي ظھرت سنة

التي تنظر إلى التبني على أنھ سیاق یتمیز بعدد من .أن تؤثر في العدید من الأبحاث
للتجدید إلى غایة تأكیده، أو رفضھ (usager)المراحل، تبدأ أول ما یتعرض المستخدم

مثلما یراھا المستخدم ھي التي ستحدد أن ممیزات التجدیدھ. ویعتبر "روجرز" تبنی
خصائص تمیز تجدیدا ما وتتمثل في:میزتھ، )05(معدل التبني. مع العلم أن ھناك خمسة

إمكانیة اختباره، وإمكانیة وتعقده وانسجامھ و قیم جماعة الانتماء، وأو فائدتھ النسبیة، 
ستعملون الأوائل، الرؤیة.وأما المستخدمون فموزعون إلى خمسة أنماط: المجددون الم

الأغلبیة الثانیة ، و المتأخرون.والأغلبیة الأولى، والمجددون، و

إذن عمل "روجرز" على ترتیب الذین یتبنون التجدید ضمن مجموعات متمایزة 
یختلف اندماجھا ضمن سیاق الانتشار على سلم زمني، ینتقل فیھ ملمح المتبنیین من 

ثم إلى جماعة أكثر اتساعا، تمثل السكان جماعة ضیقة وھامشیة، إلى جماعة أوسع،
(1).بصورة عامة

مما یوضح بأن مقاربة الانتشار، وعلى المستوى المنھجي تبحث في المرحلة 
الأولى، عن تقدیم صورة، أو وصف عام للوضع، یكشف عن الفروق في مستوى أو 

ل شروط، معدل التجھیز عند الجماعات الاجتماعیة. (من یملك ماذا)، ثم بعدھا تحلی
واختلافات الاستعمال (من یفعل ماذا وبأیة وتیرة). لیلیھا في مرحلة لاحقة، البحث عن 

-ربطھا بالمتغیرات السوسیومن خلال شرح، أو تفسیر لھذه الفروق والاختلافات، 



قراءة في المقاربات النظریة المفسرة لاستخدام وامتلاك التكنولوجیا

21

المھنة، والجنس ودیمغرافیة الكلاسیكیة، بغرض تحدید الجماعات الاجتماعیة: كالسن، 
م العائلة....الخ. حیث تتم الاستعانة بالتقنیات الإحصائیة بغرض حجوالسكن، والدخل، و

وتیرة وتحدید المتغیر، أو المتغیرات المفسرة للفروق الملاحظة في مستوى التجھیز، 
جتمعة التي تسمح بالحصول على المعطیات مممارسات إلى الاستعمال بالإضافة 

وى الممارسات.الخاصة باحتمالات التغیر التي یمكن أن تحدث على مست

ھذا ولقد سمحت مقاربة الانتشار، باعتمادھا على التقنیات الكمیة، من إجراء العدید 
من الدراسات المیدانیة باستخدام المقابلات عن طریق الاستمارات، بالحصول على 

، إلا أنھا ومع ذلك لم تسلم )2(وصف للشبكة الاجتماعیة لانتقال التجدید داخل المجتمع
ات، خاصة ما تعلق منھا بالنماذج المثالیة لتبنى التجدید، وبتصورھا من الانتقاد

إلى نشر فكرة خاطئة «Boullier»للمستخدم. وھو ما أدى من وجھة نظر "بولییھ"
عن مفھوم الانتشار، خاصة فیما تعلق بانتشار تجدید ما والذي لا یحدث إلا عند انتھاء 

ي . فكأن المستخدم یوجد على حالة من عملیة التجدید، أو عندما یكون جاھزا للتبن
السلبیة. وھي الانتقادات التي أدت لاحقا بـ "روجرز" إلى إعادة صیاغة فكرتھ حول 
التجدید بطرحھ لمفھوم "إعادة الاختراع" من أجل الأخذ بعین الاعتبار لكیفیة تعدیل 

.)3(المستخدمین للجھاز أو للعدة التي یتبنونھا

لقول بأن مقاربة موضوع استخدام التقنیات سواء تمثلت في الأمر الذي یدفع إلى ا
التبني، أو التجدید، أو حتى الامتلاك تحتاج إلى أكثر من اللجوء إلى الإحصاءات 
والتقنیات الكمیة، التي تعجز بمفردھا عن أن تقدم فھما واقعیا وموضوعیا للأبعاد 

الحل یكون في تجنید الإجراءات الاجتماعیة، بل وحتى لعملیة التبني ذاتھا . ولذلك فإن 
الكیفیة لھذه العملیة أنّ المكملة التي تفي باختیار، ومراجعة الأبعاد الكمیة، كما 

باعتبارھا عملیة اجتماعیة، تتأثر بجملة ھذه الأبعاد، التي لا یؤدي تناولھا منفصلة إلا 
ار التي تكتفي إلى ابتسار الواقع الاجتماعي المعاش. وھو ما لا تقدمھ مقاربة الانتش

بالاھتمام بالتجدید التكنولوجي وقت انتشاره، حیث ینحصر الھدف النھائي في وصف 
وضع اللاتكافؤ في معدلات التجھیز فیما بین الجماعات الاجتماعیة، والسعي الحثیث 
إلى التأكید والتذكیر بالمنافع المؤكدة للتطور التقني المتواصل للجماعات الاجتماعیة، 

المجتمعات، بما في ذلك المجتمعات النامیة التي علیھا أن تحذو حذو البلدان كما لكافة 
المتطورة، إذا ما كانت ترید التخلص من تخلفھا الاجتماعي، والاقتصادي. محتمیة بذلك 
بالمنطق الزائف ، القائل بقبول الفكرة "....بأن المجتمعات النامیة سوف تمر بنفس 

ات الصناعیة المتقدمة، وفضلا عن ذلك.....أن نقل العملیات التي مرت بھا المجتمع
التكنولوجیا والصناعة إلى الدول النامیة سوف یؤدي إلى تغیر الثقافة والبناء الاجتماعي 

.)4(لھذه المجتمعات بحیث سیشبھ في النھایة النموذج الغربي للمجتمعات." 

، أو فیما ھو سابق من الواضح إذن أن مقاربة الانتشار، لا تھتم بالبحث فیما یسبق
على عملیة الانتشار. فھي تتجاھل عند التحلیل تاریخ التقنیة، أو التقنیات، والتجدید 
التكنولوجي، مركزة اھتمامھا على لحظة الانتشار وما تحدثھ من آثار، أو تلاقیھ من 
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معوقات. وھي بذلك تنفي ولو ضمنیا، حق وقدرة المستخدم على تقبل، أو تبني تقنیة أو 
ولوجیا معینة، كما على رفض ھذه التقنیة أو ھذه التكنولوجیا.إنھا مقاربة تركز بشكل تكن

أكبر على عملیة العرض.عرض المواد و الأدوات في سوق التكنولوجیا. مما یعني أن 
مقاربة الانتشار تعتقد في أن التكنولوجیا سلعة مثلھا مثل بقیة السلع التي یمكن بیعھا 

ما یدعو إلى القلق، لأن التكنولوجیا ذات طبیعة خاصة، وشراؤھا في السوق، وھو
یجتمع  فیھا الاجتماعي، بالثقافي، بالاقتصادي ، بالسیاسي،أو ھي سلعة من نوع خاص.

فالتكنولوجیا بنت المجتمع الذي أوجدھا، ولذلك فإنھا حینما تنقل من مجتمع معین لھ 
ث خصائصھ الاجتماعیة خصوصیاتھ التاریخیة إلى مجتمع آخر یختلف عنھ من حی

وغیرھا، تحتاج لأن تعدل وتكیف بما یتلاءم وھذه الخصائص، حتى تتحقق الاستفادة 
إلى (adoption)طرح التمحور حول مفھوم التبني المطلوبة منھا. مما یحتم تجاوز 

الطرح الذي یتعداه إلى القول بمفاھیم أخرى مثل: مفھوم الملاءمة أو التكییف والتطویع 
(adaptation) أو مفھوم الامتلاك ،(appropriation) وھي المفاھیم التي تركز،و

تؤكد على الحریة وعلى الدینامیكیة الاجتماعیة التي لابد أن یتمیز بھا مستخدم أو 
مستقبل التكنولوجیا. بمعنى تخطي مرحلة التبني إلى مرحلة لاحقة تعقبھا ولكن تتفوق 

اللذین ینطویان على عملیة تجدید یمكن أن علیھا إلى الضبط والتعدیل الضرورین  
تكون جزئیة أو جذریة.

أن مقاربة الانتشار لا تسمح بتحلیل وفھم عملیة التحكم بناء على ما تقدم، یتبین و
التكنولوجي وبنائھا داخل البلدان النامیة لأن المسألة لا تكمن في الحصول، أو الوصول 

ترتبط بالقدرة على امتلاكھا، والتحكم فیھا، إلى التكنولوجیا أو باستخدامھا بقدر ما 
وبإدماجھا ضمن النسیج الاجتماعي بحیث لا تعود غریبة عنھ. فتحلیل شروط الحصول 
على التكنولوجیا یتطلب أیضا تحلیل تلك المرتبطة باستخدامھا،إذ یقضي المنطق بعدم 

إلى مرحلة أرقى الاكتفاء، بالتوقف عند طرق، وأشكال نقل التكنولوجیا، وإنما المرور
تحتاج إلى الاھتمام بطبیعة التطورات اللاحقة على عملیة النقل، بالبحث في المسائل 

التكنولوجیة المرتبطة بالسیاسات اللازمة لتحقیق التحكم التكنولوجي، وبناء القدرات
ن للغایة بالنسبة للبلدان النامیة، في ظل استمرار الأوضاع المحلیة.وھما عملیتان معقدتا

الحالیة والطرق التي یتم التعامل بھا مع مسألة نقل التكنولوجیا والتي تفتقد إلى تصور 
عندما تغفل أھمیة معارف كیف، والمعارف الضمنیة وذلك واقعي للتكنولوجیا ذاتھا، 

التي تعیق بشكل أو بآخر تحقیق نقل فعلي للتكنولوجیا، والمدمجة في التكنولوجیا ، 
الحصول، وارف....بعد ضمني معتبر یجعل عملیات البحث، فالمعلوم أن ".....للمع

التبادل صعبة بل ومستحیلة الإنجاز...فنحن نعرف دائما أكثر مما والتخزین،والنقل، و
غیر تجریبیة وخارج -(غیر الصریحة)–یمكننا التعبیر عنھ....إن المعارف الضمنیة 

نیفھا، أو فھرستھا وفق . لذلك من غیر الممكن تحدیدھا وتص)6(فعل من یتحكم فیھا"
منھجیة، أو تنظیم معین مثلما ھو الشأن بالنسبة للمعارف الصریحة، أو المدونة التي 
یسھل التعرف علیھا، والتعامل معھا وإمكانیة إخضاعھا لعملیة النقل، أو التحویل، 
شریطة أن تكون قابلة للقراءة، أو غیر مشفرة. ھذه المعارف التي تحظى بأھمیة فائقة 
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ن النماذج الذھنیة، والتجھیزات التقنیة التي یجندھا المخترعون أثناء عملیة التجدید، ضم
والتي تشكل جزءا من الثقافة التقنیة للمخترعین.

وھو ما یدلل على أن المخترعین لا ینشطون ضمن فراغ. فسیاق إنتاج التقنیات 
فة التقنیة، التي توجد مرتبط بالمعارف حول الأدوات التقنیة، وبفھم تطورھا. أي بالثقا

في قلب الكفاءات الضروریة لأجل الاختراع والتجدید.ھذا وإذا كان المخترعون لا 
ینطلقون من فراغ، فإن العملیة لیست عملیة خطیة بالضرورة ، و ھي تكشف عن 
التفاعلات العدیدة، وعن الحاجة إلى التغذیة العكسیة فیما بین المراحل والخطوات 

كد أن عملیة التجدید، عملیة اجتماعیة ، دینامیكیة و معقدة.و بأنھا الوسیطة، مما یؤ
.)6(مھمة عدد من الأطراف التي تتفاعل فیما بینھا

إن التفاعل مابین التكنولوجیا والمجتمع، ظاھرة اجتماعیة قائمة، وتفصح عن نفسھا 
نین: فمن باستمرار في أشكال وصور مختلفة. حیث یتعلق الأمر بمسألة ذات اتجاھین اث

جھة ھناك الاحتیاجات الاجتماعیة، التي تدعو إلى ضرورة التجدید في مختلف 
المیادین، وفي الجھة المقابلة، توجد ھذه الثورة التكنولوجیة والصناعیة التي أحدثت 
تغیرات رادیكالیة امتدت لتشمل مجالات حیاتیة عدیدة، في كافة المجتمعات رغم 

ا، أو ملاحظتھا لاختلاف المجتمعات والثقافات.و لذلك الاختلافات التي یمكن تسجیلھ
یمكنھا أن مثلما یمكن لھذه التكنولوجیا، أن تنسجم والظروف الاجتماعیة لمجتمع ما ، 

تشكل قوة تزید من خطورة التفاوت الاجتماعي، واللامساواة الاجتماعیة. فالعلاقة 
یكیة الكلیة للساحة الاجتماعیة، التبادلیة مابین التكنولوجیا، والمجتمع جزء من الدینام

القائمة على التطور الاجتماعي، الثقافي والاقتصادي للمجتمعات ضمن السیاق 
الاجتماعي ـ التاریخي القائم.

وعلیھ ففھم الطبیعة المزدوجة للتكنولوجیا، ملائم لدعوة المجتمعات النامیة إلى 
لھا مع التكنولوجیا العمل على توقع وتفادي الوضعیات غیر المناسبة في تعام

المستوردة، باتخاذ الاحتیاطات اللازمة لتجنب الوقوع في بعض الإشكالات، التي ترتبط 
إلى فقدان الارتباط بالواقع المحلي، ؤديّبھذه التكنولوجیا المستوردة، والتي یمكن أن ت

الذي یتطلب إعطاء عنایة خاصة للتكنولوجیا المحلیة أیضا بغرض بناء تكنولوجیا 
ئمة، تسمح بإحداث التغیرات المنشودة من دون حدوث ھزات اجتماعیة. باختصار ملا

یمكن القول بأن ملاءمة تكنولوجیا معینة ومجتمع معین،تعد فائقة الأھمیة في إنجاح أیة 
أثبتتمحاولة لتبني، أو تكییف التكنولوجیا المستوردة، خاصة وأن الدراسات المھتمة قد

ة یمكن أن تكون مدمرة، وأن تشكل تھدیدا، یخلق شعورا بعدم بأن التكنولوجیا الأجنبی
الرضا، والریبة لدى المجتمعات التقلیدیة، في حال أدت إلى تقویض، والقضاء على 
القیم التقلیدیة، التي قد تنھار تاركة وراءھا فراغا رھیبا یصعب مھمة التعامل مع 

.)7(التكنولوجیا الأجنبیة

لنظرة المبسطة ،أو الفجة للتكنولوجیا، ولعملیة نقل لذلك لابد من التحذیر من ا
التكنولوجیا، ومن الاعتقاد في سحر عمل التكنولوجیا لمجرد انتشارھا بین الأفراد، أو 
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في مجتمع معین. أو التي تكتفي بالوقوف عند مرحلة تبني التكنولوجیا، دون الانتباه إلى 
احتمال التخلي عنھا. فقد یحدث أن یتخذ ما قد یحدث لاحقا لھذه التكنولوجیا المستوردة ك

مستخدمو ھذه التكنولوجیا قرارا برفضھا في أي وقت. ثم إن ھذه النظرة للتكنولوجیا 
تحكم على المستخدم الذي قد یكتفي بتبني، أو باستخدام ھذه التكنولوجیا أو تلك بعد أن 

لواقع، لا تركز یتم طرحھا في السوق بالسلبیة. ما معناه أن مقاربة الانتشار في ا
اھتمامھا سوى على تحلیل مسألة العرض عرض التكنولوجیا، والتبني ، تبنى 

المستخدمین لھا.

مقاربة التجدید:-2

یمكن القول في ھذا الصدد بأن الأبحاث التي تنضوي تحت ھذه المقاربة النظریة 
التجدید ـ منذ تولي عنایة خاصة لسیاق عملیة التجدید. إذ تھتم بدراسة العملیة ـ عملیة

تصور التجدید، مع ما یتطلبھ من عملیات تتعلق باتخاذ القرارات، إلى القیام 
بالاختیارات اللازمة في المجالات التقنیة، الاجتماعیة الاقتصادیة والسیاسیة.

ومن دون الدخول في التفاصیل حول الموضوعات ذات العلاقة بھذه المقاربة، 
الابتكار، وبالانتشار، یمكن التذكیر بأن الفضل في القول وبعملیة التجدید في علاقتھا ب

Schumpeter»بالتجدید، یعود إلى "شومبتر"  الذي یبقى تعریفھ للتجدید قاصرا «
بسبب تصوره الخطي لھ، وإن عمل على التمییز مابین الاختراع والتجدید، اللذان یعدان 

عض المسائل النظریة المتعلقة ورغم اجتھاده ذاك، فإن بإنّھثم مسألتین مختلفتین.
بنشاط الخلق، وبمكونات الإبداع ظلت غیر واضحة بسبب الصورة الأسطوریة بعض 
الشيء التي أعطاھا للمقاول، الذي یعد من وجھة نظره صاحب الفضل الأول في عملیة 
التجدید. وھو الإشكال الذي انتبھ إلیھ لاحقا أصحاب ھذا الاتجاه، الذین اھتموا بتطویر 

الذي نبھ إلى أن عملتي الاختراع Freemanفكار "شومبتر" وعلى رأسھم "فریمان"أ
كانتا  نج" مابین السوق والتقنیة. فھما وإوالتجدید تعبران عما أطلق علیھ "ظاھرة التزاو

ن إلى حد بعید. حیث یتعین تناول موضوع مختلفتین، فإنھما متشابكتان ومتداخلتا
تسي التجدید التكنولوجي، الطابع التدریجي لنشاطات حیث یك.)8(التجدید كسیرورة 

التجدید بفضل التراكم الطویل، والمستمر للمعارف، للعمل الھندسي الضروري لعمل 
التقنیة، وللعمل الخاص بالمواءمة، حسب احتیاجات السوق.

بمعنى أن التجدید نتاج مجھود عمل جماعي، استطاع أن یرسمل عمل جماعات 
برھن علیھ لاحقا  بعض الباحثین،وبشكل خاص السوسیولوجیون  عمل أخرى مثلما 

.M""میشال كالون"  Callon" "و"برونو لاتور"B. Latour" عندما أكدا على ،
البناء الاجتماعي للأنظمة التقنیة،من خلال الفكرة القائلة، بأن سیر عملیة التجدید تحتاج 

موال الفزنیقیة والمالیة، الموزعة رؤوس الأولیس فقط إلى تجمیع العدید من الكفاءات، 
على عدد من الفاعلین المختلفین، ولكن كذلك إلى التوصل،إلى بناء الشروط اللازمة 

الاقتصادي.-لتقبلھا ضمن محیطھا التقني، والاجتماعي
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فالتجدید، بمثابة عملیة لتوظیف، و تجنید حلفاء حول مبدأ، أو مشروع. وبالتالي فإن 
ول الفاعل، أو التنظیم، وإنما حول التفاعلات التي تنشأ، مابین التحلیل لن یتمركز ح

الفاعلین المساھمین، أو المشاركین في عملیة التجدید. وھي الفكرة التي یمكن تتبعھا 
لدى أصحاب نظریة الترجمة، عبر تناولھم لمفھوم سلسلة الترجمة، الذي حاولوا فیھ، 

ء السعي باتجاه إنجاز ھدف أو مشروع الكشف عن ھذه التفاعلات، التي تظھر في أثنا
معین، أو عن نظام العلاقات المسبقة التي تقوم بین مختلف الفاعلین ومنھ عن شبكة 

.)9(التفاعلات التي تظھر، والضروریة لعملیة التجدید التكنولوجي

لقد كان انشغال أصحاب مقاربة التجدید، منصبا على الربط مابین البعد الماكرو 
یل العرض التقني أو التكنولوجي، والبعد المیكرو اجتماعي في دراسة اجتماعي لتحل

الاستخدامات المیدانیة. بتعبیر آخر، حاولت ھذه المقاربة تجسیر العلاقة مابین 
المقاربات التي تركز بشكل حصري على تحلیل سیرورة التجدید، وتلك التي تقوم أساسا 

المختلف الذي یوجھ تشكل ھذه على تحلیل الاستخدامات، بالوقوف على المنطق 
الاستخدامات.

ھذا وقد استطاع ھؤلاء ،الكشف عن التجاذبات التي ترافق عملیات التجدید،والتي 
تعبر عن التشابك الشدید ما بین محتوى كل من التقني والاجتماعي. الأمر الذي یفسر 

الم كیف یؤدي التنافس بین مشروعین، إلى التواجھ مابین تصورین مختلفین للع
وللمجتمع. والفكرة ھي أن تدعم واستقرار نظام اجتماعي تقني ما ھو إلا حصیلة سلسلة 

.)10(عملیات الترجمة

أما و الأمر یتعلق بمقاربة التجدید، فلابد من الإشارة إلى أن مفھوم "الوساطة" 
"médiation"وھو یسمح .ھو الآخر واحد من المفاھیم المحوریة لھذه المقاربة

لتشابك القائم ما بین التقني والاجتماعي، من خلال تمثلات المستخدم المختلفة، بتوضیح ا
المسجلة ضمن الجھاز التقني. كما یمكن فھم الموضوع التقني، انطلاقا من كونھ سلسلة 
اتفاقات بین مختلف الفاعلین، الحاملین لمشروع اجتماعي مسجل ضمن اقتراحاتھم 

.)11(التقنیة

یة التجدید، بھذا الفھم یمكن أن ینظر إلیھا، على أنھا عبارة عن ویبقى القول أن عمل
برنامج  على كلیات ھذا الإنجاز أو تجسید لسیناریو یتشكل من برنامج عمل، ثم توزیع 

متنوعة، ما بین الأجھزة التقنیة موضوع التجدید، والأجھزة الأخرى التي سیرتبط بھا 
التوزیع وسیتولون عملیات التركیب، ن، الذینیھذا التجدید. وبالأحرى المستخدم

وغیرھا من العملیات،بما في ذلك العملیات التقنیات، ثم تمثل المحیط الذي ستتم في 
إطاره عملیة إنجاز برنامج العمل.

باختصار یمكن القول بأن عملیة التجدید، عبارة عن سلسلة عملیات متتابعة 
الذي یبرھن على أنھا عملیة لا یمكن للتحویل، یلتقي خلالھا جملة من الفاعلین. الوضع

أن تختزل في مجرد علاقة تجمع بین التقنیة والمستخدم، في انفصال تام عن السیاق 
الذي قد تجري فیھ، وتأخذ معناھا، بحیث یصبح محیطا خاصا. وھو ما یحتاج من 
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مابین حركیة  واجتماعیة. و علیھ فان العلاقة التي تقوم-الفاعلین التمتع بكفاءات بسیكو
المستخدم، والجھاز یمكنھا أن تكون علاقة تعاون.لأن "ھناك تسجیل للمستخدم ضمن 

للجھاز على جسد المستخدم، عن -عن طریق الممارسة-الجھاز، مثلما ھناك تسجیل
طریق اللجوء إلى وسائط، من مثل طریقة استعمال الأدوات الملحقة، أشكال جتمعة 

.)12(التعلم، وغیرھا"

دید وإن استطاعت أن تبرھن على أنھ مجھود جماعي، وأنھ بوصفھ التجإن مقاربة
عملیة تؤكد على العلاقة الجدلیة الدینامیكیة مابین مختلف الفاعلین سواء كانوا فیزیقیین، 
أو مستخدمین ضمن سیاق محدد من أجل إنجاز ھدف معین، مع ما ینشأ عن ذلك من 

الفاعلین،فإنھا لم تول العنایة اللازمة لبحث نظام للعلاقات المنسقة، التي تنبني مابین
دور الممارسات لاحقا. بمعنى أنھا قد غفلت عن الاھتمام بدور المستخدم، أو تأثیر 
أفعالھ في تشكیل الموضوع التقني. وھو ما اعترفت بھ "مادلین أكریش" 

"M.Akrish" إحدى ممثلات ھذه المقاربة، عندما أكدت على أن مقاربة التجدید
وقف عن تحلیل الموضوع التقني بمجرد أن یتحول إلى موضوع للاستھلاك أو تت

المستخدم إلا كامتداد غیر إشكالي ى.  فكأنھا ـ مقاربة التجدید ـ لا تر)13(الاستخدام 
للشبكة التي شكلھا المجدد. ما یدعو إلى القول بأن مقاربة التجدید، قد أولت الاھتمام 

، على حساب الفاعلین الذین سیأخذون بھا، خصوصا الأكبر للموضوعات أو الأشیاء
""تقني" على حد تعبیر  "فلیشي-وأن "الإطار السوسیو Flichy" مزیج من التقني

والاجتماعي. كما أن وضع الإطار الخاص للعمل یتعدى المجددین، إلى عدد من
لذي ھو ن الذین یمكنھم المساھمة في خلق ھذا الإطار، االفاعلین، خصوصا المستخدمی

في الواقع غیر قار، و غیر ثابت، یمكن أن یعدل أو أن یحور على حسب المستخدمین، 
و بحسب الظروف المحیطة ، أو العصر والمكان،رغم أن الفاعلین یمكن أن لا یتمتعوا 

، كاعتراف بأن ھناك من الفاعلین من )41(بنفس الوضعیة أو بذات المیزة التنافسیة
ن ضمن ر، في تعدیل سلوك الفاعلین الآخریدرة على التأثییتمتعون بالسلطة، و بالق

، و التبادلات التي قد تطرأ بینھم عن طریق بینھمشبكة العلاقات التي تجمعھم، و تربط 
الخبراء، والكفاءات، والوسائط المختلفة التي یتداولونھا فیما بینھم، كالوثائق العلمیة، 

تراع، والتعاون في مجال البحث الأدوات التقنیة وغیرھا، مثل براءات الاخو
والتطویر...الخ

إلا أنھ ورغم الاعتراف بسلطة بعض الفاعلین على غیرھم، فإن تفسیر أو فھم ھذه 
السلطة حدودھا، ومدى تأثیرھا في رسم السیاسات، واتخاذ القرارات المتعلقة بالتجدید، 

على ذلك، أو التي والتطویر، تبقى غیر واضحة لصعوبة جمع الدلائل الكافیة الدالة 
ترتبط بوصف العلاقات غیر الرسمیة بین الفاعلین أثناء عملیة التجدید. ما یؤشر على 
عدم وجود وصفھ جاھزة خاصة بالتجدید، وأن المتوفر منھا لا یخرج عن بعض 

الإستراتیجیة الھجومیة، إلى والأفكار الجیدة، والشروط الضروریة: كالتوقیت المناسب، 
غیر ذلك.
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تجدید یشترط من المؤسسات أن تكون قادرة على تسییر تحدي الفعالیة، إن ال
ث التغییر بالدرجة المناسبة، لكي تتفادى حدوث الفوضى، دوالمواءمة. بمعنى أن تح

خاصة في ظل عدم وجود الدلیل الذي یمكن أن یلعب دور المرشد بالنسبة لھا عندما 
تكون في قلب عملیة التجدید.

ثم إن النماذج المتوفرة في ھذا الصدد ھي ثمرة لاجتھادات لاحقة، وإذ ینصح كل 
" بمتابعة التجدید طیلة عملیة التطویر: من ظھور Poole" و"بول" "Vanمن "فان" "

أن مثل ھذه الوضعیة تبقى القول یمكن لأصلیة إلى غایة وضعھ في السوق، الفكرة ا
أن تتحقق في الواقع. وغالبا ما یجد الباحثون "مثالیة ". ومن المؤسف حقا أنھا یصعب

أنفسھم مجبرین على تحلیل عملیات التجدید بعد حدوثھا انطلاقا من الوثائق و/أو في 
نھ ورغم ذلك، فإن ما یحدث في الغالب، ل بمراجعة الشھود والفاعلین. ثم إأحسن الأحوا

بما قبل، و إما بما بعد مھما كان مصدر المعلومات، ھو أن ھذه المعلومات، تتعلق إما 
. مما یدل على أن استحضار الوقائع أو الممارسات الفعلیة الناتجة عن ھذا )15(التجدید

التجدید یظل أمرا مستعصیا.

إن مقاربة التجدید ورغم الإضافات التي قدمتھا، في فھم العملیات المختلفة المرتبطة 
من المفاھیم المساعدة على بموضوع التقنیة بصفة عامة من خلال صیاغة وشرح عدد 

ذلك، مثل سلسلة الترجمة الشبكة، الفاعلین، فإنھا لم تتجاوز في طرحھا عتبة الاھتمام 
باللحظة الراھنة في تصورھا للعملیة. فلم تذھب في تحلیلاتھا، إلى تصور المرحلة أو 

لحیاة المراحل اللاحقة على التجدید، التي ستسمح متابعتھا بالتعرف على نتائجھا في ا
الاجتماعیة، أو على صور وأشكال تعامل المستخدمین مع التكنولوجیا أو التقنیات 
الجدیدة، بإدماجھم لھا ضمن ممارساتھم الحیاتیة أو الاجتماعیة،خصوصا وأن ھذه 
التكنولوجیا، لا تأتي لتنغرس ضمن فراغ، فھناك دائما حیاة اجتماعیة سابقة، بكافة 

ھذا الإنغراس من  لىوالتاریخیة المتمیزة، مع ما یترتب عخصائصھا الثقافیةومكوناتھا 
عملیات تجنید اقتصادیة وحتى سیاسیة، و ما یرتبط بھ منوثقافیة، وآثار اجتماعیة، 

وسیلة لتحقیق الأھداف المسطرة. بصیغة أخرى محاولة لتلك التكنولوجیا،بوصفھا 
Jacques"التعرف على ما أسماه "جاك برییو"  Perriault" ـ "منطق الاستخدام" ب"La

logique de l’usage باقتراحھ إجراء تحلیل مقارن مابین "الاستخدامات وذلك "
التي تظھر أثناء احتكاك المستخدمین بتقنیة "détournements"المطابقة" و"التحویلات" 

معینة.ذلك أن المسألة ھنا لا تتعلق بالوصول إلى التقنیة، بقدر ما ترتبط بما سینجر عن
.)16(استخدام ھذه التقنیة

ومن ثمة فان الاستخدام لا یعدو مجرد مرحلة، أو حلقة في سیاق عملیة تطوریة 
"Appropriation"لامتلاك التكنولوجیا. في إشارة واضحة إلى أن مفھوم "الامتلاك"

استخدامات ویحتل مكانة خاصة، و متمیزة في فھم، واستیعاب موضوع التكنولوجیا، 
یا، وبالتالي نقل التكنولوجیا الذي یجب أن یفھم على أنھ سیرورة للخلق،و التكنولوج

للتجدید، یلعب فیھا مستخدمو ھذه التكنولوجیا دورا دینامیكیا فاعلا في سیاق تجسید 
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عملیة امتلاك التكنولوجیا، بإخضاعھا للشروط الخاصة، كي تتواءم وظروفھم المعیشیة 
الموارد الضروریة، التي تسمح بالوصول إلى مرحلة .الأمر الذي یحتاج إلى تجنید كافة

الاستیعاب، الذي یؤشر على أن التكنولوجیا المنقولة قد تم امتلاكھا، أو/و بأنھا قد 
ترسخت، وتأسست كأسلوب استخدام واضح القواعد یمكن نشره. بل ویمكن لھذا 

لاستخدام نسي سیاق التوطین، بظھور صیغة االاستیعاب على المدى البعید، أن یُ 
الجدیدة، و لكنھا العادیة.

مقاربة الامتلاك:-3

یمكن اعتبار مقاربة الامتلاك، مقاربة واعدة بالنسبة لعملیة التحكم التكنولوجي، 
بسبب المیزة الخاصة بھا، التي تؤكد على التفاعل المتبادل الذي یقوم، بین التكنولوجیا، 

ق أو السیاسات، التي قد تعتمد، و یعمل ومستقبل ھذه التكنولوجیا والذي یتمفصل والطر
بھا من أجل تحقیق مشاركة ھذا الأخیر في الاستراتیجیات، والتكتیكات الخاصة 
بالامتلاك. ذلك أن مقاربة الامتلاك لا تتوقف عند الإجابة على الإشكال المتعلق 
بالحصول ،أو الوصول إلى التكنولوجیا، بل تتخطاه إلى ما بعد ذلك، إلى تحلیل 

ستخدامات ھذه التكنولوجیا، والآثار المترتبة عن ھذه الاستخدامات، سواء تعلق الأمر ا
.)17(بالمحیط، أو بممارسات مستخدمي ھذه التكنولوجیا

إن ما یؤكد على أن امتلاك التكنولوجیا عملیة دینامیكیة، وخلاقة یلعب فیھا 
الذي یقول فیھ "Proulx"مستخدمو التكنولوجیا دور الفاعل، ھو تعریف "برولكس" 

"التحكم الإدراكي المعرفي والتقني في حد أدنى من ھي :-امتلاك التكنولوجیا–بأنھا 
المعارف، ومعرفة ـ كیف،الذي یسمح عند الضرورة بإدماج دال، أو معبر، ومولد لھذه 

.)18(التكنولوجیا في الحیاة الیومیة للفرد ،أو الجماعة"

نولوجیا، مثلھ، مثل غیره من التعریفات الأخرى إن تعریف "برولكس" لامتلاك التك
العدیدة التي یتبني أصحابھا "مقاربة الامتلاك"، یؤكد على الدور، والمكانة المتمیزة، 
التي یحتلھا مستخدمو التكنولوجیا ضمن السیاق الاجتماعي لعملیة امتلاك للتكنولوجیا. 

یة المنھجیة، وتستعیر طریقتھا مع الإشارة إلى أن مقاربة "الامتلاك"  تتغذى من الناح
في التناول من المقاربات الاثنوغرافیة، حیث یفضل الباحثون توجیھ أبحاثھم ضمن 
الإطار الكیفي، بالارتكاز على الملاحظة، المقابلة، وغیرھا من الأدوات التي یوفرھا 

مثل ھذا الإطار المنھجي في تحلیلھ للظواھر الاجتماعیة والثقافیة.

التذكیر بالعدید من الأبحاث، والدراسات النظریة، والمیدانیة ،التي ویمكن ھنا، 
جرت بتبني ھذه المقاربة، حیث سعت إلى تناول بعض التساؤلات، أو الإشكالات 
النظریة الأساسیة من مثل: الإطار المفھمي للامتلاك الاجتماعي، دور التكنولوجیا في 

العلاقة الاجتماعیة، والثقافة التقنیة، الممارسات الاتصالیة (technicisation)تقننة 
المخیال التقني، وغیرھا من الإشكالات النظریة الأخرى التي اشتغلت ببحث مسألة و

الامتلاك الاجتماعي للتكنولوجیا ، في معارضة  لتلك النظرة السائدة، التي تعتقد في أن 
لعكس،و حیث تنفي التكنولوجیا، ھي المسؤولة عن بناء الاستخدامات القائمة ،و لیس ا
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، مثلما تؤكده )19(عن مستخدمي التكنولوجیا، القدرة على الفعل، و على التأثیر فیھا
De»ملاحظات "دي صارتو"  Certeau الذي استعان بمفاھیم اللسانیات، في البناء «

النظري لنموذجھ الخاص بتحلیل الممارسات.

جاز، الامتلاك، التواجد ضمن إذ وبتطبیقھ للأصناف الأربعة للفعل الإیضاحي (الإن
ات الیومیة استطاع أن یفھم الفارق ،ما  سعلاقات والتموضع في الزمن) على الممار

بین العرض الذي  یقدمھ الإنتاج المھیمن، وما یستطیع المستخدمون امتلاكھ بالفعل، 
"، انطلاقا من منتجات مفروضةcréation" و"الخلق" "bricolageكنشاط لـ " الترقیع" "

opération" ، و"عملیات الصید المحظورة" "ruses،أو عن طریق "الحیل" " de

braconnageالتي تأخذ مكانھا یومیا. فعبر ھذه "الفنون" وطرق العمل "ینبني ،""
. ما یدل أو یعني بأن عملیة امتلاك )20(الاستخدام، ویتحرر من الرموز المفروضة "

ختلف الشروط، تبقى عملیة اجتماعیة، تھدف التكنولوجیا، في جمیع الحالات، وتحت م
إلى إدماج التكنولوجیا و أسلوب الحیاة الاجتماعیة السائد. وھي لا یمكنھا أن تنفصل 
عن عملیة التجدید التكنولوجي. فكأن العملیة ـ عملیة الامتلاك ـ في الواقع، عبارة عن 

العنصر البشري الدور ھما، أین یلعبعن بعضوجھي العملة الواحدة اللذان لا ینفصمان
الأھم، و الحاسم فیھا. و ھو ما یستدعي اجتماع ثلاثة شروط كافیة وضروریة ھي:

وجود حد أدنى من التحكم الإدراكي والتقني في الموضوع أو الجھاز التقني.-أ
إدماج اجتماعي دال لاستخدام ھذه التكنولوجیا في الحیاة الیومیة للإنسان.-ب
دي ھذه التكنولوجیا المستخدمة إلى ظھور القدرة على الإبداع إمكانیة أن تؤ-ج

والخلق.

وھي الشروط التي تفید بأن امتلاك التكنولوجیا لا یمكن فھمھ إلا باعتباره سیرورة. 
وبأنھ عملیة دائمة ومستمرة، لا یمكن أن تؤخذ على أنھا الحالة الأخیرة، أو النھائیة في 

لتأكید الذات، والھویة ضمن ثقافة معینة، یعمل فیھا مسار معین. أو ھي عملیة للخلق، 
على تجنید المعارف ومعارف ـ كیف لجعل الموضوع، أو الشيء یتماشى وفق 
الحاجات، أو المتطلبات القائمة لمجتمع من المجتمعات. وحتى یتحقق ذلك لابد من 

داف وجود مستوى معین من القدرة على استخدام التكنولوجیا، وجعلھا في خدمة أھ
مستخدمیھا، مما یتطلب منھم انخراطا معتبرا، ویستدعي الحاجة إلى تحدید الأھداف، 

Norbert»التي قد تلقى الإجماع حولھا. فبحسب "نوربر آلتار"  Alter» لا یمكن
الحدیث عن الامتلاك، إلا حینما یتمكن الفاعلون من إعطاء معنى للاختراع الابتدائي. 

ل خلقا للمعنى لدى المستخدمین. وھو ما یسمح لنا بالقول أن ما معناه أن الامتلاك، یمث
"آلتار" یؤكد على أن بعد الخلق ـالإبداع ـ لا یمكن إلا أن یكون متضمنا في 

، الذي یمكن أن یوصف بأنھ إعادة تحدید ،أو إعادة تعریف للروح الأولى )21(الامتلاك
ومتطلبات المھام المرتبطة بھا للتكنولوجیا، من قبل أولئك الذین تبنوھا، بما یتواءم 
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بشكل خاص. مع العلم بأن المقصود بالروح الأولى للتكنولوجیا، یتمثل في الھدف الذي 
كان قد حدده مصممو ھذه التكنولوجیا عند الانطلاق.

إن ما یكمن الإقرار بھ في ھذا الخصوص، ھو أن التكنولوجیا كیفما كانت طبیعتھا، 
تبنى فیزیقیا ضمن السیاق الاجتماعي القائم،      ودرجة تعقدھا منتج إنساني، 

واجتماعیا من خلال الدلالات المختلفة التي یعطیھا إیاھا الفاعلون. وھي الثنائیة التي 
" بأنھا لا تفرض بالضرورة،أن یتم تناول Orlikowskiیقول عنھا "أرلكوفسكي" "

ل دورة حیاة تكنولوجیا التصور، والاستخدام، كما لو كانا یشكلان أوقاتا منفصلة خلا
.)22(معینة 

ھذا ویمكن أن نزید على ذلك أن إنباء عملیة التحكم التكنولوجي، تحتاج لیس فقط 
إلى توفر الشروط الموضوعیة الضروریة لھا، ولكن أیضا إلى الشروط الذاتیة 
المساعدة، وھي عملیة اجتماعیة أو لیست تقنیة بحتة، یمكن التحكم في الشروط المحققة 
لھا.زد على ذلك بأنھ حتى وإن توفرت المعطیات المفروضة لتحقیقھا، فإن النتائج 
النھائیة لا یمكن توقعھا بشكل كامل. ما یسمح بالقول بأنھا كعملیة من ھذا الصنف، غیر 
القابل للتوقع الموضوعي، كما لو كانت عملیة حسابیة، أو ریاضیة، تحتاج إلى الاعتقاد 

ي أھمیتھا الحاسمة، سواء بالنسبة للمجتمع أو بالنسبة للأفراد ،أو فیھا، في فعالیتھا، وف
حتى للتنظیمات والمؤسسات، "... فالاعتقاد في فعالیة وكفایة الأجھزة الاقتصادیة 
والتسییریة ھو الذي یدفع إلى الاستثمار في الآفاق المرتبطة بالتجدید، ولیس الحساب 

الفعل لا یمكن إدراكھا منذ الوھلة الأولى، كما العقلاني.... ذلك أن الآثار المترتبة عن
.)23(لا یتم اكتشافھا إلا بالتدریج، أو لن تتم دفعة واحدة"

الاعتقاد في الشيء یستطیع أن یفعل أنّ  على د ی، یمكن التأكذكره ما سبق من خلال
فعل السحر، ومن دون التفصیل یمكن فقط التذكیر في ھذا الباب بآراء "باریتو" 

"Pareto""حول دور المعتقدات التقلیدیة وبأفكار "بودونBoudon " التي میز فیھا "
بین المعتقدات كأسباب، أو كدوافع، و المعتقدات كدلیل أو كبرھان. لذلك لن یجانب 
الصواب التحلیل الذي یرى بأن فھم عملیة التحكم التكنولوجي، عبارة عن تحلیل لتاریخ 

ھر التي تتمیز باللایقین، أو بنجاحات غیر مبرمجة أو عملیة، تبرز أثناءھا بعض المظا
غیر مخطط لھا، أو حتى بتحولات، ومنعرجات، قد تفتح آفاقا اقتصادیة، واجتماعیة 
غیر معلومة، بل و قد تكشف ھذه المظاھر عن ضحالة، وعن ضعف في بعض 

القرارات الإستراتیجیة.

نولوجي، یسمح لا محالة وباختصار، یمكن القول أن تحلیل عملیة التحكم التك
بالكشف عن تعایش كل ھذا الجمع من المظاھر، بما یعني التكنولوجیا بصورة عامة، 
لیست خالیة من الجوانب غیر التقنیة ،أو مما یشیر إلى أن وراء كل عقلانیة ظاھرة 
تتخفى لاعقلانیة تؤثر تأثیرا واضحا في ھذه العملیة برمتھا، وھو التأثیر الذي قد یكون 

جابیا أو سلبیا، قد یقضي علیھا، وقد یعرقلھا.إی
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فالمنطق الذي یوجھ ھذه العملیة، ویتحكم فیھا، لیس منطق الشيء فقط ، وإنما منطق 
نظام الأشیاء أیضا، في تمفصلھ مع النظام الاجتماعي ككل. من منطلق أن التصور 

قاصر، وغیر كافي في الأداتي للتقنیة باعتبارھا "وسیلة" "محایدة" بالنسبة لـ "الغایات"
عتھ بمستوى نفھم عمل الأنظمة المركبة بصورة عامة. بالإضافة إلى ما یمكن أن ن

التقنیة، وبنوعیة ،و طبیعة العلاقة التي تنشأ فیما بین "المرسل" و"مستقبل" التكنولوجیا 
أو تحویل التكنولوجیا، مع ما یترتب عنھا من نتائج  مشروطة، في أثناء عملیة النقل،

بتاریخ ھذه العلاقة.

إن مناقشة إشكالیة "التحكم التكنولوجي" لدلیل على أن التكنولوجیا لا تعمل 
كنظام مستقل واعتراف بأن نشر التكنولوجیا إشكال قائم،الأمر الذي  یسمح بفھم لماذا لم 
یكن تبني التكنولوجیا الحدیثة واحدا، ولا موحدا عند كافة المجتمعات، ثم كیف تأثر ذلك

التبني بالخصائص التي تمیز فیما بین ھذه المجتمعات، و بین الاستراتیجیات التي 
اعتمدت في ھذا الخصوص. 

وعلیھ فإن التأكید على البعد الاجتماعي ـ السیاسي لعملیة التحكم التكنولوجي، شرط 
العملیات والظواھر الناتجة أنّ أساسي وضرورة، لفھم المكانیزمات المرتبطة بھا، كما 

عنھا، سواء تعلق الأمر بالمجتمع بصورة عامة، أو بالتنظیم بصفة خاصة. ستختلف 
السیاسات، والطرق المعتمدة في وعن بعضھا البعض إذا ما اختلفت الاستراتیجیات، 

ذلك. ثم إن فھم عملیة التحكم التكنولوجي یحتاج من الدارس المھتم  أن یحللھا بربطھا 
ھم في الاقتراب منھا بشكل عمیق، وأكثر واقعیة من ، وتسالتي ترتبط بھابجملة المفاھیم
.)24(الدافعیةوالتغیر، والسلطة، والمعارف، والخلق، ومثل: الھویة،

وجملة القول ھي أن مقاربة الامتلاك، تؤكد على أن عملیة التحكم في و/ أو امتلاك 
لیست وضعا نھائیا، التكنولوجیا لا یمكن استیعابھا، إلا باعتبارھا عملیة، أو سیرورة. إذ

وھي ترتبط بالممیزات الجوھریة لأیة تكنولوجیا، و بخصائصھا البنائیة ـ الاجتماعیة، 
كما بالخصائص البنائیة ـ الاجتماعیة لأي مجتمع، أو تنظیم. ھذا،   و لا یمكن الحكم 

ابتداع تكنولوجیابوجود التحكم في التكنولوجیا، إلا في ظل ظھور الإمكانیة، لخلق أو 
عملیة مرتبط أشد الارتباط بعملیة التعلم، كما یفترض تجنید معارف جدیدة. فھو بوصفھ 

كیف المتوفرة في عملیة إدماج التكنولوجیا، ضمن الحیاة الیومیة للفرد والمجتمع. مما 
الحافز الذي یساعد على تأكید الھویة، وإثبات الذات الفاعلة، یتطلب وجود الدافع، أو

حكم في التكنولوجیا، التي تبقى رھینة بتوفر الشروط الضروریة لھا. بإنجاز عملیة الت
فھي  تتأثر بالعوامل المحیطة كما تظل في جمیع الأحوال عملیة غیر خطیة، تتفاوت أو 

تختلف  باختلاف فرص النجاح والإخفاق.

تبقى الإشارة إلى أن مقاربة الامتلاك، وإن اشتملت على تصورات مختلفة حول 
متلاك إلا أنھ یمكن أن نصنفھا إلى مجموعتین أین نجد: تلك التي تركز عملیة الا

اھتمامھا على سیر عملیة الامتلاك داخل الجماعة، في مقابل تلك التي تھتم بتحلیل 
الامتلاك ضمن السیاق الأوسع، لتشكل الاستخدامات الاجتماعیة. و لقد سمحت رغم 
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م، باختلاف الدارسین الذین قد یستعینوا بھ المعاني المختلفة التي قد یأخذھا ھذا المفھو
لمتابعة تحلیل استخدام، وإدماج التكنولوجیا ضمن حیاة الأفراد، و المجتمعات، بالكشف 
على: الاھتمام الكبیر بفعل المستخدم، أو المستخدمین في عملیة الامتلاك، التي ینظر 

مستخدمیھا وبة، على ید یلات المطلإلیھا كسیرورة تتعرض فیھا التكنولوجیا إلى التعد
الأھمیة المعطاة، لدینامیكیة الجماعات، تماما مثلالذین یبذلون الجھد اللازم لتكییفھا، 

وللمحیط التنظیمي، من دون أن تغفل عن تعقد العملیات، والجوانب السیكولوجیة 
المرتبطة بعملیة الامتلاك، أین تتداخل التمثلات الجماعیة، مع التصورات الفردیة، 

المیكانیزمات الخاصة بعملیة، أو بعملیات التكییف التي تسمح بتسییر الوضعیات و
ومع الضغوطات المتباینة. ،أو التعامل معھاالمعقدة 

وبالتالي جاز الحكم بأن مقاربة الامتلاك تستمد أھمیتھا، وفائدتھا في التحلیل من أنھا 
ك الترابط القائم، بین قد استطاعت أن تبرھن على السماح بتحقیق فھم متمیز، لذل

مابین الجزء والكل، اللذان یعبران عن وجودھما أي المیكرو، والماكرو اجتماعي، 
ھما كیفما كان شكل، وطبیعة ھذا التأثر، قة جدلیة، تكشف عن تأثرھما ببعضضمن علا

انطلاقا من أن فھم الجزء بعیدا عن الكل، لا یعبر سوى عن  فھم مبتسر، وجزئي للواقع 
، ویفتقد إلى الواقعیة و إلى الموضوعیة المطلوبة.المعاش

  خاتمة

إن ما یمكن الخروج بھ من قراءة جملة الأفكار السابقة، التي قد تروج لھا ھذه 
المقاربة أو تلك بشأن التكنولوجیا، نقل التكنولوجیا، والتحكم التكنولوجي، ھو أن 

الاجتماعي، بل ویتم استنباطھا، التكنولوجیا في الواقع، لیست متغیرا مستقلا عن النظام 
تطبیقھا، وتجدیدھا، عندما تستدعى الضرورة الاجتماعیة.ذلك أن وتنمیتھا، وبلورتھا، 

الاختیارات التكنولوجیة ترتبط بھ ارتباطا وثیقا. الأمر الذي یستدعى من المجتمعات 
تكنولوجیة و ،النامیة وعیا دقیقا بعدم التضحیة بالھدف الاستراتیجي، في بناء قدرة علمیة

نھا وطنیة ،مواكبة للتطور الحاصل في ھذا المجال، بالقدر الممكن والضروري، بما یمك
عملیة تنطوي على رھانات فعلیة تحتاج إلى من امتلاك التكنولوجیا. فھي بوصفھا 

البحث عن حالة للتوازن، تتوافق ودینامیكیة خاصة، ترتبط بنوع الخبرات القائمة، 
درات المساعدة على إدماج ما ھو خارجي أو أجنبي بما ھو محلي أو بالمحاولات، وبالق

داخلي، موجود وسابق علیھ.
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